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في ظل ما تعانيه الجامعات المصرية من شلل تام فيما يخص النشاط الطلابي بعد سيطرة العسكر
علـى السـلطة والـتي عمـدت إلى عسـكرة الجامعـة والنشـاط الطلابي، فيكفـي فقـط أن نعـرف أنـه منـذ
انقلاب الجــنرال الســيسي لم يتــم تنظيــم انتخابــات لاتحــاد الطلاب بينمــا نســبة ليســت بالقليلــة مــن
أعضاء الاتحادات الطلابية الذين انُتخبوا قبل الانقلاب قيد الاعتقال ويواجهون محاكمات عسكرية
ومدنيــة والتهمــة هــي الإرهــاب أو للدقــة تهمتهــم هــي الــدفاع عــن حقــوق زملائهــم الطلاب وعــن
مستقبل بلادهم، في ظل حالة الجامعة تلك أطلق مجموعة من الطلاب حملة توعوية تحكي عن
يــة والتعدديــة ومــن ثــم إلى التنميــة عــبر يــة إلى الحر تــاريخ الأمــم والــدول الــتي انطلقــت مــن الديكتاتور

ثورات شعبية أو عبر مسيرة نضال وطني مليئة بالتضحيات .

يــق الحملــة الــتي جــاءت تحــت عنــوان “أبيــض وأســود” عــبرت عــن ســعي الطلاب للبحــث عــن طر
ية النخبة العسكرية التي تسيطر على وطنهم اليوم، وانطلقت من القول بأن للخلاص من ديكتاتور

الحكمة ضالة المؤمن فطفقت تبحث عن تجارب الآخرين لتستفيد منها في إصلاح واقعها المرير.

إحـدى منشـورات الحملـة والـتي أثـارت انتبـاهي وإعجـابي الشديـد كـانت الحـديث عـن ديلمـا روسـيف
يــل الحاليــة وإحــدى قيــادات العمــل الــوطني ضــد اســتبداد العســكر في بلادهــا، وكيــف رئيســة البراز
واجهـت محكمـة عسـكرية تتهمهـا بالإرهـاب والعمـل ضـد الجيـش، بـل تـم أيضًـا معاقبتهـا وسُـجنت
لعدة أعوام في سبيل تحقيق الحرية والتنمية لبلادها والتي ساهمت بقدر كبير في تحقيقها بعد إرساء
يرة مـع الرئيـس لـولا دي الديموقراطيـة والتعدديـة السياسـية والتخلـص مـن الاسـتبداد، فعملـت كـوز
سيلفا الذي كان له فضل كبير على نهضة البرازيل ثم انتخبها الشعب مرتين كرئيسة للبلاد قاطعًا
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 مرير وراسمًا مستقبل أفضل للبرازيل وشبابه.
ٍ
بذلك الصلة مع ماض

مراجعة التاريخ تثبت أن سيطرة الجيش على السلطة دائمًا ما تؤدي إلى كوارث وإلى فشل محقق
مهما كانت الحجة أو المبرر لذلك، بل حتى لو نجح قادة الانقلابات في تحقيق طفرة اقتصادية في بداية
يـة والكرامـة فضلاً عمـا يمارسـه الأمـر فـإن ذلـك يكـون قصـير الأجـل مقارنـة بمطـالب الشبـاب في الحر
العسكر من قمع يورث الأحقاد ويوسع دائرة الظلم بشكل تدريجي حتى تصل إلى مرحلة الثورة أو
التمــرد فينهــار الاقتصــاد ويبــدأ الجيــش في التراجــع أمــام حركــة الجمــاهير الغاضبــة وتنطــوي صــفحة

الاستبداد في نهاية سعيدة وإن كلفت الشعوب الكثير من دماء وحرية أبنائها.

وإن كانت لكل تجربة خصوصيتها فإن سلوك المستبد غالبًا ما يتشابه وكذلك تتشابه الانقلابات التي
يـــل في تـــديرها أيـــادٍ خارجيـــة علـــى تجـــارب الديموقراطـــة في دول العـــالم الثـــالث، فقـــراءة انقلاب البراز
الستينات وتشيلي في السبعينات بتفاصيلهما من غطاء شعبي وادعاء الجيش الحفاظ على الدولة
يات الرعب من الانهيار وتهم الإرهاب تجاه المعارضين وإنهاء حالة الحرية ومن ثم تأسيس جمهور
والقتل؛ يجعلك تعتقد أن الحديث أقرب ما يكون عن مصر والنخبة العسكرية التي بيدها مقاليد
الأمور بعد انقلابها على تجربة ديموقراطية لم يتجاوز عمرها العام تمامًا، هي المدة التي سمح لرؤساء
ير خارجية الولايات دولتي أمريكا الجنوبية أن يحكماها قبل أن تتم الإطاحة بهما وبتعبير كيسنجر وز

كثر أهمية بالنسبة للناخبين التشيليين من أن تترك ليقرروها بأنفسهم”. المتحدة الأسبق: “الأمور أ

كذلك من الضروري دراسة طرق ووسائل الشعوب في مواجهة الاستبداد والتي تنوعت بين تجارب
اللاعنــف واســتخدام الجمــاهير لأســاليب مبدعــة في التعــبير عــن رفضهــم للســلطة أو النضــال المســلح
وتكـرار محـاولات اغتيـال الجـنرالات المسـتبدين والتصـدى لعصابـات الشرطـة، وهـو الأمـر الـذي ينبغـي
دراســة كــل حالــة علــى حــدة في ضــوء ظروفهــا ونتائجهــا وبعنايــة ودقــة شديــدة حــتى تســتطيع صــنع

نموذجك الخاص والمناسب للحالة المصرية.

كيد على اختلافنا مع مبادئها ومشروعها) أهمية أخيرًا، بدا واضحًا في تجربة الثورة الإيرانية (مع التأ
القائــد الــذي يــوجه الجمــاهير ومــا لــه مــن تــأثير كــبير في نفــوس النــاس ومــا يتمتــع بــه هــذا القائــد مــن
يزمية وفكرية تجعله قادرًا على إدارة ثورة ناجحة، والانتقال من مرحلة إسقاط النظام إلى صفات كار
بناء نظام جديد يحقق أهداف من قاموا بالثورة بنجاح حتى اليوم رغم ما تعرض له من مصاعب

وتحديات.

في النهاية، كم كنت سعيدًا بهؤلاء الشباب الذين قرروا أن يستفيدوا من تجارب الآخرين بحثًا عن
رسم مستقبل بلادهم بأيديهم وأملاً أن تلحق بلادهم بركب التنمية والتطور الذي طال تأخرنا عنه

والذي آمل أن يكون على يد هذا الجيل كما ساهمت روسيف في قيادة شعبها إلى ما وصل إليه.
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